محاضرة البث المباشر الثالثة ـ ألعدل والصبر

نماذج من الأخلاق الإسلامية:
2ـ العــــــدل:
معنى العدل لغةً: 
عَدَلَ يَعْدِلُ فهو عادل من عُدولٍ وعَدْلٍ بلَفْظ الواحِدِ وهذا اسم للجمع والعدل: خلاف الجَوَر. يقال: عَدَلَ عليه في القضية فهو عادِلٌ. وهو ما قام في النفوس أنه مستقيم. 
معنى العدل اصطلاحًا:
· العدل هو:(أن تعطي من نفسك الواجب وتأخذه)
· وقيل هو:(عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور دينًا)
· وقيل هو:(استعمال الأمور في مواضعها، وأوقاتها، ووجوهها، ومقاديرها، من غير سرف، ولا تقصير، ولا تقديم،ولا تأخير).
العدل في الكتاب والسنة:
· أمر الله بإقامة العدل وحث عليه ومدح من قام به وذلك في آيات كثيرة منها. قوله تعالى:إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي الْقُرْبى وَيَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ[النحل:90]
قال تعالى: { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء :58]
وقال عز من قائل: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرا[النساء:135]
· أرسل الله رسله وأنزل معهم ميزان العدل، ليقوم الناس بالقسط، وما ذلك إلا لأهميته، قال تعالى:لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ[الحديد:25]
يقول ابن القيم رحمه الله: (فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات، فإذا ظهرت أمارات العدل، وأسفر وجهه بأي طريق كان؛ فثم شرع الله ودينه، والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها، ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل قد بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده، وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له)
· كما تضمنت السنة النبوية الشريفة مجموعة من الأحاديث التي تقر العدل وتحرم الظلم منها-قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم (اتقو الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة) وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، -وكلتا يديه يمين- الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا)) .
· ومن أجل إزالة الظلم وتوطيد العدل الكامل بين الناس قيد الله سبحانه وتعالى حرية بني البشر ببعض القيود وهي الحدود الشرعية التي جعلها واجبة التنفيذ.قال تعالى : { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } [ البقرة :229]
أقوال السلف والعلماء في العدل:
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وقد جعل الله لكل أمر بابًا، ويسر لكل باب مفتاحًا، فباب العدل الاعتبار، ومفتاحه الزهد وقال عمرو بن العاص: (لا سلطان إلا بالرجال، ولا رجال إلا بمال، ولا مال إلا بعمارة، ولا عمارة إلا بعدل)
- وقال ابن حزم رحمه الله:(أفضل نعم الله تعالى على المرء أن يطبعه على العدل وحبه، وعلى الحق وإيثاره)
وقال ابن تيمية رحمه الله:(العدل نظام كل شيء، فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم تقم بعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة)
صور العدل:
لا ريب أن المظاهر والصور التي يدخل فيها العدل كثيرة فمنها:
1- عدل الوالي: والوالي سواء كانت ولايته ولاية خاصة أو عامة يجب عليه أن يعدل بين الرعية.
2- العدل في الحكم بين الناس: سواء كان قاضيًا،أو صاحب منصب،أو كان مصلحًا بين الناس، وذلك بإعطاء كل ذي حق حقه،قال تعالى: وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ[النساء:58] 
3- العدل مع الزوجة أو بين الزوجات: بأن يعامل الزوج زوجته بالعدل سواء في النفقة والسكنى والمبيت وإن كن أكثر من واحدة، فيعطي كلا منهن بالسوية.
4- العدل بين الأبناء:قال صلى الله عليه وسلم: ((فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم)) كما  في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، ويكون العدل بين الأولاد في العطية وغيرها.
 5- العدل مع غير المسلمين:قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ[المائدة:8]
نماذج من عدل الرسول صلى الله عليه وسلم:
· فقد روى أبو نعيم في (معرفة الصحابة) ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر، وفي يده قدح يعدل به القوم، فمر بسواد بن غزية حليف بني عدي بن النجار قال: وهو متقدم من الصف، فطعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدح في بطنه، وقال: استو يا سواد، فقال: يا رسول الله أوجعتني، وقد بعثك الله بالعدل، فأقدني قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقد، قال: يا رسول الله إنك طعنتني، وليس عليَّ قميص، قال: فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه، وقال: استقد، قال: فاعتنقه، وقبل بطنه، وقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، حضرني ما ترى، ولم آمن القتل، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم له بخير))
· وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ((أن قريشًا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلوَّن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أتشفع في حد من حدود الله، فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد: فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني -والذي نفسي بيده- لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)) . ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها.
آثار وفوائد العدل:
1- العدل ميزان الله في الأرض به يؤخذ للمظلوم من الظالم.
2- من قام بالعدل نال محبة الله سبحانه قال تعالى: وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الحجرات:9]
3- بالعدل يحصل الوئام بين الحاكم والمحكوم.          4- العدل أساس الدول والملك.
5- بالعدل يستتب الأمن في البلاد.                        6- بالعدل تحصل الطمأنينة في النفوس.
7- العدل سبب لدخول غير المسلمين إلى الإسلام.      8- بالعدل يسود في المجتمع التعاون والتماسك.
3- الصبر:
الصبر لغة: الحبس والكف ،قال تعالى {  وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ۖ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا } [الكهف :28] أي احبس نفسك معهم. 
واصطلاحاً: حبس النفس على فعل شيء أو تركه ابتغاء وجه الله 
قال تعالى { وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ } [ الرعد:22]
عرفه ابن القيم بقوله:(هو خلق فاضل من أخلاق النفس يمتنع به من فعل ما لا يحسن ولا يجمل، وهو قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها) .
فضل الصبر والحث عليه من القرآن الكريم:
الصبر من أكثر الأخلاق التي اعتنى بها القرآن الكريم، وهو من أكثر ما تكرر ذكره في القرآن.
قال الإمام أحمد رحمه الله: (ذكر الله سبحانه الصبر في القرآن في تسعين موضعًا)  
- أحدها: الأمر به كقوله: وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ [النحل:127] وقال: وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ [الطور:48].
- الثاني: النهي عما يضاده كقوله تعالى: وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ [الأحقاف:46] وقوله: وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ [القلم:48]. 
- الثالث: تعليق الفلاح به كقوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 
[آل عمران: 3] فعلق الفلاح بمجموع هذه الأمور.
- الرابع: الإخبار عن مضاعفة أجر الصابرين على غيره كقوله: أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا [القصص:54] وقوله: إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ [الزمر:10].
- الخامس: تعليق الإمامة في الدين، به وباليقين قال الله تعالى: وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ[السجدة:24] .
· من فضائل الصبرأن من يتصبر يصبره الله، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ((أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر)
· وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصبرعند الصدمة الأولى، فعن أنس رضي الله عنه قال: ((مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتقي الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: إنما الصبرعند الصدمة الأولى)) .
· قال ابن القيم رحمه الله: (فإن مفاجئات المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب، وتزعجه بصدمها، فإن صبر الصدمة الأولى انكسر حدها، وضعفت قوتها، فهان عليه استدامة الصبر، وأيضا فإن المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن لها فتزعجه وهى الصدمة الأولى، وأما إذا وردت عليه بعد ذلك توطن لها، وعلم أنه لا بد له منها فيصير صبره شبيه الاضطرار، وهذه المرأة لما علمت أن جزعها لا يجدي عليها شيئًا؛ جاءت تعتذر إلى النبي كأنها تقول له قد صبرت، فأخبرها أن الصبر إنما هو عند الصدمة الأولى) .
· وبين صلى الله عليه وسلم أن من صبر على فقد عينيه عوضه الله الجنة فعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله- عز وجل- قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه))
· قال ابن بطال: (في هذا الحديث حجة في أن الصبر على البلاء ثوابه الجنة، ونعمة البصر على العبد، وإن كانت من أجل نعم الله تعالى فعوض الله عليها الجنة أفضل من نعمتها في الدنيا؛ لنفاد مدة الالتذاذ بالبصر في الدنيا، وبقاء مدة الالتذاذ به في الجنة) .
· وعن صهيب- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خيروليس ذلك لأحدإلا للمؤمن،إن أصابته سراءشكر فكان خيرًا له،وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له)) 
· [bookmark: _GoBack]قال ابن عثيمين: (قوله:عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، أي: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أظهر العجب على وجه الاستحسان لأمر المؤمن أي لشأنه فإن شأنه كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن .
أقوال السلف والعلماء في الصبر:
· قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:(إن أفضل عيش أدركناه بالصبر ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريمًا) وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس باد الجسد،ثم رفع صوته فقال:ألاإنه لا إيمان لمن لا صبرله)وقال:(الصبر مطية لا تكبو والقناعة سيف لا ينبو).
· قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه:(إن أفضل عيش أدركناه بالصبر، ولو أن الصبر كان من الرجال كان كريمًا) 
· وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ( ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس باد الجسد، ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إيمان لمن لا صبر له ) .
وقال: (الصبر مطية لا تكبو، والقناعة سيف لا ينبو)
· وعن إبراهيم التيمي ، قال: (ما من عبد وهب الله له صبرًا على الأذى ، وصبرًا على البلاء، وصبرًا على المصائب، إلا وقد أوتي أفضل ما أوتيه أحد، بعد الإيمان بالله).
أقسام الصبر:
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 1ـ صبر على الأوامر والطاعات حتى يؤديها. 
2ـ وصبر عن المناهي والمخالفات حتى لا يقع فيها. 3ـ وصبر على الأقدار والأقضية حتى لا يتسخطها .
فوائد الصبر:
من فوائد الصبر أن الصبر: 1- (دليل على كمال الإيمان وحسن الإسلام.   2- يورث الهداية في القلب.
3- يثمر محبة الله ومحبة الناس.               4- سبب للتمكين في الأرض.
5- الفوز بالجنة والنجاة من النار.             6- معية الله للصابرين.
7- الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة.      8- مظهر من مظاهر الرجولة الحقة، وعلامة على حسن الخاتمة.
9- صلاة الله ورحمته وبركاته على الصابرين)
 (
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